
أدلة جنائية تكشف تجسس الإمارات على
هاتف زوجة خاشقجي قبل اغتياله بأشهر

, ديسمبر  | كتبه دانا بريست

ير: نون بوست ترجمة وتحر

سلّمت مضيفة طيران الإمارات حنان العتر هاتفيها بنظام إندرويد وحاسوبها المحمول وكلمات المرور
الخاصــة بهــا عنــدما حاصرهــا رجــال الأمــن في مطــار دبي. وقــالت إنهــم اقتادوهــا، معصوبــة العينين
ومقيدة اليدين، إلى زنزانة على أطراف المدينة حيث تم استجوابها طوال الليل وحتى الصباح بشأن

خطيبها الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

يــل ، وبينمــا كــانت في اليــوم التــالي، وتحديــدًا علــى الساعــة : صــباحًا في  نيســان/ أبر
أجهزتها لا تزال بحوزة السلطات الرسمية، تم فتح متصفح كروم على أحد أجهزة الإندرويد التابعة

لها.

وفقًا لتحليل جديد من قبل خبير الأمن السيبراني بيل ماركزاك من مجموعة الأبحاث المتعلقة بالأمن
السيبراني “سيتيزن لاب”، نقر شخص على عنوان أحد مواقع الويب “على لوحة مفاتيح الهاتف،
وهو يكتبه بالمفاتيح الصغيرة ارتكب خطأين إملائيين ثم ضغط “على زر البحث” واستغرقت العملية
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 ثانية.

ـــة تعـــرف باســـم ـــد، أرســـل الموقـــع إلى الهـــاتف حزمـــة برامـــج تجســـس قوي ووفقـــا للتحليـــل الجدي
“بيغاسوس”.

يشير التحليل الجديد إلى أن وكالة حكومية إماراتية استهدفت هاتف شخص
من الدائرة المقربة من خاشقجي في الأشهر التي سبقت مقتله من خلال برنامج

تجسس من الدرجة العسكرية.

وخلال الأربعين ثانية التالية، أرسل الهاتف  تقرير حالة من متصفح الويب الخاص به إلى خادم
موقع الويب، لتحديث التقدم الذي كان يحرزه في تثبيت برنامج التجسس.

تــدعي الشركــة الإسرائيليــة “إن إس أو” المطــورة لبرنــامج التجســس بيغــاسوس أن أدواتهــا هــدفها
ملاحقـة الإرهـابيين والمجـرمين. لكـن حسـب بيـل مـاركزاك المـشرف علـى مركـز أبحـاث في جامعـة تورنتـو
للكشف عن جرائم التجسس الإلكتروني، فإن الشركة قامت بإنشاء برنامج تجسس إلكتروني لصالح

عميل من الإمارات العربية المتحدة.

يشير التحليل الجديد إلى أن وكالة حكومية إماراتية استهدفت هاتف شخص من الدائرة المقربة من
خاشقجي في الأشهر التي سبقت مقتله من خلال برنامج تجسس من الدرجة العسكرية.

وأضـاف مـارزاك، الـذي قـام بفحـص جهـازي أندرويـد تـابعين لزوجـة خـاشقجي حنـان العـتر بنـاء علـى
طلــب مــن صــحيفة واشنطــن بوســت وطلبهــا: “وجــدنا الــدليل الــدامغ علــى هاتفهــا”. ويُــذكر أن

السلطات الإماراتية أعادت إليها هواتفها بعد عدة أيام من إطلاق سراحها.



ذكر مارزاك أنه كشف محاولة لتحميل برنامج التجسس “بيغاسوس” على هاتف حنان العتر، لكنه
لم يسـتطع تحديـد مـا إذا كـان البرنـامج قـد ثُبّـت بنجـاح، الأمـر الـذي سـيمكن “بيغـاسوس” مـن سرقـة
محتويـــاته وتشغيـــل الميكروفـــون. وقـــد أشـــار إلى أن الوكالـــة الإماراتيـــة لم تعـــاود كتابـــة عنـــوان الموقـــع

الإلكتروني للمرة الثانية ما يعني نجاح المحاولة الأولى.

صودر هاتف حنان العتر بعد خطبتها من خاشقجي مباشرة، لكنهما لم يكونا معًا نظرًا لكثرة سفرهما.
ففــي حين كــانت العــتر تقيــم في دبي، كــان خــاشقجي يقيــم في واشنطــن، وكانــا يناقشــان غالبًــا خطــط
الســـفر والاجتماعـــات في الولايـــات المتحـــدة وخارجهـــا عـــبر تطبيقـــات الدردشـــة، وذلـــك وفقًـــا للعـــتر

وتسجيلات هواتفها.

بينمـا كـان مـارزاك يبحـث عـن برنـامج التجسـس “بيغـاسوس” علـى الشبكـات العالميـة في ، عـثر
على عنوان الصور. ومن خلال البحث المكثف عبر الإنترنت، تمكنت مجموعة أبحاث الأمن السيبراني
كــثر مــن ألــف “ســيتيزن لاب”، الــتي يــشرف عليهــا مــارزاك، مــن تحديــد شبكــة مــن أجهــزة الكمــبيوتر وأ
عنــوان ويــب تهــدف إلى اخــتراق الهواتــف المســتهدفة في  دولــة ببرنــامج التجســس “بيغــاسوس”،
يـر المجموعـة “لعبـة الغميضـة“. وقـد تـم اسـتخدام هـذه المنهجيـة مـن قبـل بـاحثين وذلـك وفقًـا لتقر

آخرين لتحديد عمليات اختراق “بيغاسوس” في جميع أنحاء العالم.

تمكن الباحثون من العثور على مجموعة معينة من عناوين الويب، المرتبطة في معظمها بالأطراف
المستهدفة في الإمارات العربية المتحدة.

يز” (قصـص محرمـة) غـير مـن خلال العمـل مـع اتحـاد دولي صـحفي بقيـادة منظمـة “فوربيـدن سـتور
الربحية التي يقع مقرها في باريس، ذكرت صحيفة “ذا بوست” أنه في تموز/ يوليو استخدم مشغل
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غـير معـروف برنـامج “بيغـاسوس” وقـام بإرسـال خمـس رسائـل نصـية قصـيرة علـى مـدار  يومًـا في
 قــام بإرســال رسالــة سادســة في ، يــل تشريــن ثــاني/ نــوفمبر ، ثــم في  نيســان/ أبر
نيسان/ أبريل ، وذلك وفقًا لتحقيق أجراه مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية لأجهزة
الأندرويـد الخاصـة بـالعتر. لكـن لم يتمكـن مـن تحديـد مـا إذا كـانت هـذه النصـوص قـد أدت إلى تثـبيت

“بيغاسوس” على الهاتف.

أشار كلير إلى أن هذه الفرضية “معيبة للغاية”، وأن التفاصيل “لا معنى لها
من وجهة نظر تقنية”، موضحًا أن عملية تثبيت “بيغاسوس” تتم عن بعد،
مما يعني أنه لا حاجة “لكتابة عنوان موقع ويب مرتبط بـ “بيغاسوس” في

هاتف الشخص المستهدف.

يعمـل مـارزاك علـى توضيـح مـا حـدث لهـاتف العـتر مـن خلال تحديـد مشغـل الوكالـة الإماراتيـة خلال
عملية تثبيت “بيغاسوس” على الجهاز أثناء احتجازها في الإمارات. وأشارت البيانات الجنائية إلى أن

هناك محاولة لتثبيت برنامج “بيغاسوس” على جهازها الأندرويد.

ير الذي نشرته الصحيفة في تموز/ يوليو الماضي، أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة “إن إس أو” بعد التقر
شــاليف هوليــو بــأن الفحــص الشامــل لســجلات عملاء الشركــة لم يظهــر قيــام أي منهــم باســتخدام
“بيغاسوس” لاختراق هواتف خاشقجي أو العتر قبل قتله من قبل فريق سعودي في إسطنبول في

. كتوبر  تشرين أول/ أ

في تصريـح لـه لأحـد مواقـع التكنولوجيـا الإسرائيليـة في تمـوز/ يوليـو، قـال هوليـو “فيمـا يتعلـق بزوجـة
الصــحفي الســعودي جمــال خــاشقجي … لم يظهــر الفحــص أنهــا كــانت مســتهدفة، ولا توجــد آثــار

لبيغاسوس على هاتفها”.

بعد أحدث تقرير للصحيفة، قال محامي شركة “إن إس أو” توماس كلير: “أجرت مجموعة “إن إس
أو” تحقيقــا أظهــر أن بيغــاسوس لم يتــم اســتخدامه للتصــنت علــى هواتــف العــتر أو تتبعهــا لجمــع
معلومات عنها. إن الجهود المستمرة التي تبذلها صحيفة واشنطن بوست لربط مجموعة “إن إس

أو” بشكل خاطئ بجريمة القتل الشنيعة لخاشقجي محيرّة”.

وأشار كلير إلى أن هذه الفرضية “معيبة للغاية”، وأن التفاصيل “لا معنى لها من وجهة نظر تقنية”،
موضحًـا أن عمليـة تثـبيت “بيغـاسوس” تتـم عـن بعـد، ممـا يعـني أنـه لا حاجـة “لكتابـة عنـوان موقـع

ويب مرتبط بـ “بيغاسوس” في هاتف الشخص المستهدف.

تم إتاحة هذه الخاصية في المواد التسويقية الخاصة بمجموعة “إن إس أو”، التي نُشرت لأول مرة في
تسريب غير مصرح به في سنة . وقد تم تقديم المستندات في دعوى قضائية تم رفعها من قبل
شركــة “واتــس آب” ضــد “إن إس أو” في ســنة ، بــدعوى اســتخدام “بيغــاسوس” في خدمــة
المراسلة في هذا التطبيق لاستهداف الهواتف المعنية. وقد ورد فيها ما يلي: “يكون تنزيل بيغاسوس
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يدويا وتثبيته في أقل من خمس دقائق ممكنا بمجرد الوصول إلى الجهاز”.

أقــر محــامي الشركــة كلــير بــأن برامــج التجســس تســتخدم رسائــل “النصــية القصــيرة” لإرســال روابــط
مواقع الويب التي تقوم بعمليات الاختراق عبر “بيغاسوس”. لكنه قال إن “الضمانات التكنولوجية
تمنع” استخدام هذه الطريقة ست مرات في فترة  يومًا. وتنص المواد التسويقية لـ “إن إس أو”
على أنه “يمكن لمشغل النظام أن يختار إرسال رسالة نصية قصيرة أو بريد إلكتروني لإغراء الشخص
المسـتهدف للقيـام بفتحـه، وبمجـرد النقـر علـى الرابـط، لا يـدرك أنـه يتـم تثـبيت البرنـامج علـى الجهـاز”.
ــا دقيقــة لإمكانيــات البرنــامج وأضــاف كلــير أن المــواد التسويقيــة “قديمــة ولا تقــدم بــالضرورة أوصافً

.” وقيوده اعتبارًا من

قالت رندا فهمي، محامية العتر في واشنطن: “يسعدني أن الحكومات بدأت
تفهم أن الافتقار إلى لوائح قانونية يمكن أن يؤدي إلى عواقب مميتة”.

تطلب وزارة الدفاع الإسرائيلية من شركة “إن إس أو” الحصول على موافقتها قبل بيع بيغاسوس
كد من أن البيع يصب في مصلحة إسرائيل. وتقول “إن إس أو” إنها باعت إلى أي دولة أجنبية للتأ

“بيغاسوس” إلى  وكالة حكومية في  دولة.

ذكرت “إن إس أو” أنها لا تملك أدنى فكرة في الوقت الفعلي عن كيفية استخدام البرنامج من قبل
عملائهــا بعــد ترخيــص برمجياتهــا لهــم، لكــن يمكــن للشركــة أن تطلــب الوصــول إلى ســجلات العملاء
للتحقيــق في مزاعــم ســوء المعاملــة. وقــالت الشركــة إنهــا ألغــت عقــودا مــع خمــس عملاء في الســنوات
العديدة الماضية وتنازلت عن عائدات بملايين الدولارات بسبب اهتمامها بحقوق الإنسان. وأشارت
إلى أن تقنيتهــا أنقــذت العديــد مــن الأرواح مــن خلال تمكين وكــالات إنفــاذ القــانون مــن القبــض علــى

الإرهابيين والمجرمين.

يد أن أقوله: لقد صرحّ المدير التنفيذي للشركة هوليو للصحيفة في تموز/ يوليو: “هناك شيء واحد أر
ير المتعلقة بالاعتداءات على الصحفيين وغيرها من أنشأنا هذه الشركة لإنقاذ الأرواح”. ورد على التقار
الانتهاكات: “إنه أمر مشين. لكني لا أقلل من شأن ما حدث عندما أقول إن هذا هو ثمن ممارسة
ــا مــع أســوأ مــا يقــدمه هــذا يــة. لقــد تــم اســتخدام هــذه التكنولوجيــا للتعامــل حرفيً الأعمــال التجار

الكوكب، ولابد أن يقوم أحدهم بالأعمال القذرة”.

وجـد التحقيـق الـدولي أن الحكومـات الاسـتبدادية اسـتخدمت برنـامج “بيغـاسوس” ضـد الصـحفيين
والمــدافعين عــن حقــوق الإنســان والدبلوماســيين والمحــامين وقــادة المعارضــة المؤيــدين للديمقراطيــة.
وتتواصل الحقائق الجديدة في الظهور. عثرت فرنسا على آثار لبرنامج التجسس على هواتف خمسة
وزراء، وأعلنــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة العثــور علــى مــؤشرات علــى وجــود برنــامج بيغــاسوس علــى
ــامج ــدا. وبعــد النفــي الأولي، عــادت المجــر لتعــترف بأنهــا اســتخدمت برن ــا في أوغن هواتــف  موظفً

التجسس.



كــان رد فعــل الــدول عــن عمليــات التحســس قويًــا. تحــدثت الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا مــع
مســؤولين إسرائيليين رفيعــي المســتوى للتعــبير عــن مخــاوفهم، وأدرجــت إدارة بايــدن الشهــر المــاضي
مجموعة “إن إس أو” في القائمة السوداء لمنعها من الوصول إلى تقنيات أمريكية معينة، وأضافتها
ــات” المخصــصة للشركــات الــتي تتعــارض أنشطتهــا مــع مصالــح الأمــن القــومي أو إلى “قائمــة الكيان
السياسة الخارجية الأمريكية. من جانبها، أعربت “إن إس أو” عن استيائها من هذه الخطوة وهي
تســعى إلى إعــادة الأمــور إلى نصابهــا. كمــا تقــاضي شركــة “آبــل” هــذه المجموعــة لمنعهــا مــن اســتهداف

أجهزة آيفون بواسطة برنامج “بيغاسوس” مستقبلا.

قــالت رنــدا فهمــي، محاميــة العــتر في واشنطــن: “يســعدني أن الحكومــات بــدأت تفهــم أن الافتقــار إلى
لوائح قانونية يمكن أن يؤدي إلى عواقب مميتة”.

الإمارات العربية المتحدة حليف قديم للمملكة العربية السعودية. وفي سنة
، وقع البلدان اتفاقية أمنية متبادلة للتعاون في مسائل الاستخبارات

وإنفاذ القانون.

كثر عملاء مجموعة “إن إس أو” شهرة، وهي تستخدم تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من بين أ
برنامج بيغاسوس لاستهداف نشطاء مناهضين للنظام وصحفيين وحتى أميرة كانت تحاول الهروب
من والدها، وذلك وفق ما توصل إليه تحقيق إعلامي دولي وآخرون. وقد كشفت محكمة بريطانية
كتـوبر، أن المجموعـة أنهـت عقـدها مـع الإمـارات لأن حـاكم دبي اسـتخدمه لاخـتراق في تشريـن الأول/ أ

هواتف زوجته السابقة ومحاميها، عضو مجلس اللوردات البريطاني.

تواصل الإمارات نفي جميع الادعاءات ضدها، كما نفت في السابق مزاعم استخدام بيغاسوس ضد
نشطــاء حقــوق الإنســان وغيرهــم مــن شخصــيات المجتمــع المــدني. ولم تســتجب ســفارة الإمــارات في

واشنطن لطلبات التعليق المتعددة.

الإمــارات العربيــة المتحــدة حليــف قــديم للمملكــة العربيــة الســعودية. وفي ســنة ، وقــع البلــدان
اتفاقية أمنية متبادلة للتعاون في مسائل الاستخبارات وإنفاذ القانون.

والإمارات متهمة بالتجسس على معارضين سعوديين في الخا وإرسالهم إلى الرياض، وذلك وفقًا
يغـون نيابـة عـن لمنظمـات حقوقيـة ودعـوى قضائيـة رُفعـت مـؤخرًا في محكمـة اتحاديـة في بورتلانـد بأور

ناشط حقوقي سعودي مسجون.



ـــــة لســـــوء اســـــتخدام العـــــواقب الإنساني
بيغاسوس

قبـل ثلاث سـنوات، كـانت حنـان العـتر موظفـة في طـيران الإمـارات. كـانت متزوجـة مـن أيقونـة مؤيـدة
للديمقراطية وتتقاضى راتبًا يسمح لها بإعالة والدتها وإخوتها، لكنها اليوم تخشى على حياتها. قالت
في مقابلة أجريت معها مؤخرًا: “كل يوم عندما أرى ضوء النهار، أتساءل لماذا ما زلت على قيد الحياة،
إنني الضحية الثانية بعد جمال في هذه المأساة”، وأضافت “لقد فقدت حياتي … كنت أعول عائلتي

والآن لا يمكنني حتى توفير قوت لنفسي”.

أنفقـت حنـان معظـم مـدخراتها، وكـانت تنـام علـى مرتبـة هوائيـة لفـترة مـن الزمـن في شقـة فارغـة. في
ســن ، انتقلــت حنــان مــؤخرًا للعيــش في غرفــة في الطــابق الســفلي لمنزل شخــص غريــب في انتظــار

النظر في طلب اللجوء السياسي الذي قدمته.

حصــلت مــؤخرًا علــى تــأشيرة عمــل مؤقتــة بمساعــدة النــائب جيمــي راســكين. بالإضافــة إلى محاولــة
تنظيــم حياتهــا الجديــدة، لا تتــوان حنــان عــن ارتــداء أفضــل ملابســها وأحذيــة الكعــب العــالي ووضــع
المكيــاج وتصــفبف شعرهــا ثــم تســتقل المــترو أو الحافلــة لإجــراء مقــابلات العمــل في الفنــادق والمطــاعم
المحلية. وفي الأسبوع الماضي، حصلت على وظيفة كنادلة مقابل . دولارًا في الساعة بالإضافة إلى

الإكراميات.

قالت العتر إنها تشعر بأنها أصبحت منسية في أعقاب مقتل خاشقجي. وقد اكتشفت أنه اختفى
على تويتر بعد أن استيقظت من رحلة طويلة وحيدة في شقتها في دبي.

وبينما كانت تتعامل مع احتمال تعرضه للقتل، اكتشفت أنه كان يخطط للزواج من امرأة أخرى.



كـــانت خطيبتـــه خديجـــة جنكيز في انتظـــاره خـــا القنصـــلية الســـعودية في إســـطنبول، حيـــث ذهـــب
ية للزواج منها. لكن بدلاً من ذلك، قُتل بموافقة الأمير السعودي محمد بن للحصول على وثيقة ضرور
سلمان حسب ما خلصت إليه وكالات المخابرات الأمريكية في وقت لاحق. وقد نفى الأمير السعودي

أي تورط له في الموضوع، بينما أدين بعض أعوانه وصدرت أحكام في حقهم.

يثة غير الرسمية لجمال أصبحت جنكيز، التي أطلقت عليها صحيفة “لوموند” فيما بعد اسم “الور
خاشقجي”، متحدثة رسمية مؤثرة أمام حشد من كاميرات التلفزيون التي تجمعت خا القنصلية.
في غضون ذلك، كانت العتر تكافح لجذب الانتباه باعتبارها الزوجة الرابعة لخاشقجي – بعد طلاقه
ثلاث مـرات – ولم يعـرف الكثـير مـن أصـدقائه في واشنطـن بزواجـه منهـا في فيرجينيـا في حـزيران/ يونيـو

.

 قـالت سـارة ليـا ويتسـن، مدافعـة عـن حقـوق الإنسـان والمـديرة التنفيذيـة لمنظمـة “الديمقراطيـة الآن
للعالم العربي”، وهي منظمة تركز على الشرق الأوسط أسسها خاشقجي: “لا أحد يعرفها، أبقى جمال

زواجه سرًا، لا أعرف ما الذي كان يدور في رأسه”.



ظلت الخطوات الأولى التي اتخذتها منظمة العفو الدولية لمساعدة العتر في أيار/ مايو متشابكة مع
البيروقراطيــة في ظــل ســوء التواصــل بعــد ســبعة أشهــر، وذلــك وفقًــا لمــراسلات بين المنظمــة ومحــامي
العتر. وقالت المنظمة إن الزيادات المفاجئة في عدد اللاجئين تسببت في تعطيل الإجراءات، وأضافت:
“للأسف كانت هناك تأخيرات غير متوقعة” في التعامل مع قضية العتر، لكنها تعتزم إعادة الاتصال

معها لاستكمال مراجعة الملف.

في تركيا، دُمرت حياة جنكيز أيضًا، وذلك حسب ما أخبرت به صحيفة واشنطن بوست في مقابلة في
إسطنبول هذا الصيف. فقد عيّنت تركيا حراسا شخصيين دائمين لها، ومُنعت من السفر في المنطقة

لاعتبارات السلامة أو العودة إلى منصبها الأكاديمي.

 قالت سارة ليا ويتسن: “في حالة كل من حنان وخديجة، انقلبت حياتهما رأسًا على عقب، كلاهما
دفع ثمنًا باهظًا. حنان تعرضت للاستجواب والمضايقة من قبل الإمارات وهي الآن في ضائقة مالية

شديدة، وخديجة هي الأخرى تعاني”.



التهديـدات بالقتـل والاسـتجوابات والإقامـة
ية الجبر

يــل ، وصــلت العــتر مــن رحلــة دامــت  ساعــة مــن تورنتــو إلى في مســاء يــوم  نيســان/ أبر
الإمــارات العربيــة المتحــدة، وهــي مرهقــة وترغــب في النــوم بشــدة. لكــن عنــدما دخلــت دائــرة الهجــرة
يا رسميا كالمعتاد في مطار دبي الدولي لاحظت على الفور وجود مجموعة من الرجال الذين يرتدون ز
يحدقون إليها. كانت تعلم أن خاشقجي كان مستهدفًا بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان، فهرعت

إلى الحمام للاتصال بأختها.

أرسلت رسالة لأختها وهي في دورة المياه تقول فيها: “هناك شيء ما ليس على ما يرام”. وسرعان ما
حذفــت تطــبيق واتســاب، الــذي كــانت تســتخدمه هــي وخــاشقجي للتواصــل، مــن هاتفهــا. عنــدما
خرجت من دورة المياه، حاصرها رجل ضخم من جهة والمرأة الوحيدة في تلك المجموعة من الجهة

أخرى. همس الرجل: “امشي معنا بهدوء وأحسني التصرف”.

حســب مــا ورد في إفــادة خطيــة مشفوعــة بيمين في قضيــة لجوءهــا، انتابتهــا رغبــة في التقيــؤ وبــدأت
ترتجف بشكل لا يمكن السيطرة عليه. اقتادها العملاء إلى منزلها معصوبة العينين ومقيّدة اليدين
للبحـث عـن وثـائق وأجهـزة حـاسوب. قـدم ثلاثـة مـن أصـدقاء العـتر لمحاميهـا إفـادة خطيـة مشفوعـة

بيمين تشهد على أن العتر روت لهم نفس الحقائق بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحها.

اقتادوها إلى سجن العوير المركزي، وهو مجمع كبير يخضع لحراسة مشددة يقع على أطراف المدينة،
حيــث أخــذ بصــمات أصابعهــا. أخــذ الــوكلاء مســحة مــن الحمــض النــووي مــن فمهــا. قــاموا بتصــوير
وجهها من زوايا مختلفة. ثم طرحوا عليها أسئلة عديدة  حول خاشقجي في وقت متأخر من الليل

وحتى الصباح.

تتذكرهــم وهــم يســألون: مــا هــي نشاطــات جمــال؟ مــا هــي شبكــة علاقــات جمــال؟ كــم يبلــغ دخــل
جمال؟ كيف هي صحة جمال؟ وقد أجابت على كل هذه الأسئلة. قالت إنها أخبرتهم أنه لا توجد
شبكـــة تســـتعد لإســـقاط ممالـــك الخليـــج العـــربي. وصـــحيح، أراد خـــاشقجي إطلاق سراح نـــاشطين
سياســيين مــن الســجون الســعودية. صــحيح، لقــد كــان يســعى لإرســاء الديمقراطيــة واحــترام حقــوق
الإنسان في العالم العربي. لكن ينبغي أن يكون للعائلات المالكة أدوار لتعزيزها، مثل تلك الموجودة في

بريطانيا والسويد. وعندما تركها العملاء بمفردها انزلقت على الأرض لتنام من شدة التعب.



أعادها العملاء إلى منزلها بعد  ساعة، لكنها وُضعت رهن الإقامة الجبرية لمدة  أيام. أشارت
حنـــان إلى أن الاســـتجوابات والإقامـــة الجبريـــة اســـتمرت لأشهـــر علـــى مـــدار الســـنة التاليـــة، وكذلـــك
المضايقــات الهاتفيــة مــن قبــل مســؤول المخــابرات، الــذي أطلــق علــى نفســه اســم محمد عبــده. كمــا تــم
استجواب أشقاء العتر في دبي ومصر ومصادرة جوازات سفرهم عندما حاولوا السفر لرؤية والدتهم

يارة العتر. المريضة أو ز

دون علـم العـتر، كـان الإمـاراتيون يسـتخدمون برنـامج بيغـاسوس لمحاولـة التجسـس عليهـا منـذ شهـر
تشرين الثاني/ نوفمبر ، وفقًا لمختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية. خلال تلك الفترة، كانت
علاقتها بخاشقجي لم تتخط مرحلة المغازلة عبر المكالمات الهاتفية بينما كانا في سفر دائم، حيث كانت

هي موظفة في شركة طيران بينما كان هو يلقي الخطب ويلتقي بزملائه في أوروبا وتركيا.

صــمم المحللــون رسائــل نصــية قصــيرة مزيفــة لــدفعها علــى النقــر علــى رابــط واخــتراق هواتفهــا: لقــد
يــزتي أغروهــا بباقــة مــن الزهــور كــانت ســتتلقاها في المنزل بنقــرة واحــدة… وجــاء في نــص الرسالــة: “عز
حنـــان، تـــم إرســـال باقـــة ورد إليـــك. اختـــاري موقـــع التســـليم مـــن خلال النقـــر علـــى هـــذا الرابـــط:
https://bit.ly/…”، ناهيـك عـن إرسـال صـور مـن أختهـا مـنى لتنقـر عليهـا علـى رابـط آخـر مفادهـا:
“شــــاركت مــــنى العــــتر صــــورة معــــك علــــى فتــــو بــــوكيت! انقــــر هنــــا لمشاهــــدتها وتنزيــــل تطبيقنــــا.

”… /https://bit.ly

وفي رسالة نصية أخرى تم إعلامها بأنه وصلها طرد في مكتب شركة طيران إماراتية مشترك كتب فيها:
“عزيزتي حنان، لديك طرد من القاهرة عبر أرامكس، أدخلي رقم التعريف الشخصي  واختاري

”… /https://bit.ly :موقع التسليم على خريطتنا



في بداية شهر نيسان/ أبريل، كان في انتظار العتر وخاشقجي أسبوع حافل. قالت إنه اقترح عليها في
 نيسان/ أبريل الزواج، وقدم لها خاتم الخطوبة. استخدم  برنامج بيغاسوس لاختراق أحد هواتفها
مرة أخرى في  نيسان/ أبريل ، من خلال إرسال رسالة نصية باستخدام تطبيق صور على

أجهزة  أندرويد.





كد استمر الثنائي في الالتقاء والتواصل عبر الهاتف، باستخدام العديد من التطبيقات الجديدة التي أ
خاشقجي للعتر أنها صعبة الاختراق. بعد منتصف ليلة السابع من أيلول/ سبتمبر، عندما رتبا آخر
لقــاء شخصي بينهمــا، راســلته بعــد أن وصــلت إلى مدينــة نيويــورك. لقــد خططــا للبقــاء معًــا في فنــدق

شيراتون.

وقـد ورد في إحـدى الرسائـل: “مرحبـا جمـال. أنـا في الحافلـة في طريقـي إلى الفنـدق. أيـن أنـت جمـال؟
فأجــاب: “في بهــو الفنــدق”. وقــد تلتهــا رسالــة عــن نفــاد صــبره في انتظــار رؤيتهــا. وبعــد ثلاثــة أســابيع،
أرســلت لــه جــدول رحلتهــا، قائلــة إنهــا ســتصل إلى مطــار دالاس الــدولي في رحلــة  تشريــن الأول/

كتوبر إلى واشنطن، حيث خططا للقاء مرة أخرى. أ

في  أيلول/ سبتمبر، كان خاشقجي في تركيا للترتيب للزواج من خديجة جنكيز، لكنه أرسل تهنئة
عيــد ميلاد للعــتر مــن هــاتفين مختلفين. وقــد ورد في إحــدهما: “بــارك الله فيــك، عيــد ميلاد ســعيد،

أتمنى أن تكوني بصحة جيدة وسعيدًا هذا العام”.

كتوبر، على الساعة : صباحًا، أجابت: “أقدر ذلك كثيرًا وأتمنى في الأول من شهر تشرين الأول/ أ
أن تكون بخير وسعيدا …  أنا في الطائرة عائدة إلى دبي”. لكن في اليوم التالي قُتل.

تعتزم العتر مطالبة السلطات التركية بالحصول على هواتفه. وقد رفضت السلطات تسليم أجهزته
أو نشر ما تحتويه من رسائل بشكل علني. وفي ظل تحسن العلاقات بين تركيا والسعودية والإمارات،

تشك العتر في احتمال الاستجابة لطلبها.

مؤخرًا، صرحت العتر في مقابلة لها مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية: “أشعر بصدمة شديدة
يــد أن أعــرف عــدد الــدول الــتي كــانت تراقــب تحركــات لأنــني كنــت أداة لمراقبــة جمــال”. وأضــافت: “أر

زوجي وما هي الأدوات التي استخدموها لاستهدافه”.



 المصدر: واشنطن بوست
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